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  :الملخص

بیــة فــي الكتــب التعلیمیــة ذا أهمیــة كبیــرة، یعــد البحــث عــن مكانــة اللغــة العر 

لمحتــوى هـذه الكتــب ومـا تتضــمنه مـن نصــوص تعلیمیـة، هــذه النصـوص التــي  بـالنظر

ـــة الأساســـیات  ـــة إلا إذا راعـــى واضـــعوا النصـــوص التعلیمی ـــن تحقـــق أهـــدافها التعلیمی ل

والمعــــاییر التعلیمیــــة واللســــانیة التــــي تحكــــم تصــــمیم المحتــــوى التعلیمــــي فــــي الكتــــاب 

درسي، فهـذه النصـوص هـي ذلـك المحتـوى التعلیمـي الـذي یجـب ضـبطه وتصـمیمه الم

تصمیما جیداً، یتیح للمعلم نقله للمـتعلم بطریقـة تعلیمیـة مراعیـاً فـي ذلـك الكـم المعرفـي 

لهــذه النصــوص، والكیفیــة المثلــى لنقــل تلــك المعلومــات والمعــارف، والنــاظر فــي واقــع 

فــي الــوطن العربــي یلحــظ اضــطراباً كبیــراً فــي المحتــوى التعلیمــي فــي الكتــب التعلیمیــة 

طریقة تصمیم هذه النصوص وطریقة توزیعها والموازنة بینها، بل الأكثر من ذلك أنها 

 .في أغلب الأحیان لا تراعي مستویات وقدرات المتعلمین والفروق الفردیة بینهم
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  التعلیم، التصمیم، المحتوى، الكتاب، المتعلم : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The search for the status of the Arabic language in 

educational books is of great importance in view of the content 

of these books and the accompanying educational texts. These 

texts will not achieve their educational goals unless the authors 

of the educational texts take into account the basic educational 

and linguistic standards that govern the design of educational 

content in the textbook. Texts are the educational content that 

must be designed and well designed, allowing the teacher to 

convey to the learner in an educational manner, taking into 

consideration the knowledge of these texts, how to best transmit 

that information and knowledge, The Arab world noticed a great 

disturbance in the way the design of these texts and the method 

of distribution and balance between them, and even more, they 

often do not take into account the levels and abilities of learners 

and individual differences among them. 

Keywords: Education, design, content, book, curriculum  
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    f.bermati@gmail.com؛  فاطمة برماتي .د: المؤلف المرسل 

  

  : مقدمة

أمام الواقع المحزن لمحتوى اللغة العربیة في الكتاب التعلیمي، وجدنا أنفسـنا 

أمــام حتمیــة وصــف هــذا الواقــع وتحدیــد المعــاییر والأســس اللســانیة وطریقــة التصــمیم 

التـــي یجـــب الارتكـــاز علیهـــا عنـــد وضـــع محتـــوى اللغـــة العربیـــة فـــي الكتـــاب التعلیمـــي 

لمشــكل وإعطــاء الحلــول، كمــا اعتمــدنا فــي هــذه المداخلــة علــى محــاولین بــذلك تحدیــد ا

أنمــــوذج تطبیقــــي وهــــو استكشــــاف اللغــــة العربیــــة للســــنة الأولــــى متوســــط المعتمــــد فــــي 

المدرسة الجزائریة والذي أسس على النظام التعلیمي الجدیـد وهـو التـدریس بالكفـاءات، 
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بینــــین أهــــم وســــنقف مــــن خــــلال هــــذا النمــــوذج علــــى طریقــــة تصــــمیم هــــذا المحتــــوى م

الإشـــــكالات والصـــــعوبات التـــــي تعتـــــرض واضـــــعي النصـــــوص التعلیمیـــــة فـــــي الكتـــــب 

التعلیمیــة، والتــي لــن یتــأتى تجاوزهــا إلا بتــآلف جهــود اللســاني والنفســاني والاجتمــاعي 

عند وضع هذه النصوص وتصمیمها، ومن ثمـة سـتجد اللغـة العربیـة مكانتهـا الحقیقیـة 

رقى إلى مستوى التقـدم التعلیمـي العـالمي وتلبـي من حیث بناء وتصمیم كتب تعلیمیة ت

  .حاجات المتعلم وتطلعاته

  :ومن هنا حاولنا في هذه المداخلة التطرق للعناصر الآتیة

  :مفهوم المحتوى التعلیمي-1

یعــد تصـــمیم المحتـــوى التعلیمــي للمـــادة التعلیمیـــة بأنــه المعلومـــات والمعـــارف   

ى تحقیــق أهــداف تعلّمیــة تعلیمیــة منشــودة، التــي تتضــمنها المــادة التعلیمیــة، وتهــدف إلــ

وهذه المعارف والمعلومات تعـرض للطالـب مطبوعـة علـى صـورة رمـوز، أو أشـكال أو 

   1.صور، أو تقدم إلیه على شكل قالب سمعي، أو سمعي بصري

وتتضمن الرموز التي هي شـكل مـن أشـكال تصـمیم المحتـوى التعلیمـي وفـق    

المفـاهیم، والمبـادئ، والإجـراءات، : مات أساسیة هي أربع معلو " دافید میرل"الأمریكي 

والحقــائق؛ فالمفــاهیم هــي مجموعــة الفئــات التــي تنــدرج فــي إطارهــا عناصــر متشــابهة 

وذات خصـــائص مشـــتركة، بحیـــث تمكـــن المـــتعلم مـــن تصـــنیف هـــذه العناصـــر تحـــت 

كثـر، أما المبادئ فهـي تلـك العلاقـة السـببیة التـي تـربط بـین متغیـرین أو أ. الاسم نفسه

وغالبــا ماتســمى . أو أنهــا تــربط بــین مفهــومین أو أكثــر، وتصــف طبیعــة التغیــر بینهمــا

وأما الإجراءات فهـي تلـك المهـارات أو الطـرق أو . هذه العلاقة بعلاقة السبب والنتیجة

الأسالیب أو الخطوات التي یؤدي أداؤها بتسلسل معین إلى تحقیق هدف ما، على أن 

بینمـــــا الحقـــــائق فتعـــــرّف علـــــى أنهـــــا مجموعـــــة مـــــن . لیـــــایكـــــون الإجـــــراء نظریـــــا أو عم
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ــــؤرخ الحــــوادث ونطلــــق  ــــي بهــــا نســــمي الأشــــیاء، ون ــــة الت ــــة الإخباری المعلومــــات اللفظی

  .2...ما اسمك؟: الألقاب، ونعطي العناوین، ونُرمّز بالرموز مثل قولنا

  :معاییر اختیار المحتوى التعلیمي لنصوص اللغة العربیة -2

ساسها اختیـار أو أات على أنه هناك معاییر یتم على تكاد تجمع جل الدراس

  :3تصمیم محتوى النص التعلیمي للغة العربیة، التي منها

ــار صــدق- ــوى التعلیمــي معی ــ :المحت بأنــه "ى المحتــوى التعلیمــيمعیــار مهــم یحكــم عل

الــــتعلم (صــــادق إذا عمــــل علــــى تحقیــــق الأهــــداف الموضــــوعة لتحقیــــق الــــتعلم الفعــــال 

ركــز هــذه الأهــداف علــى تنمیــة تفكیــر المــتعلم وتكــون متجهــة نحــو ، بحیــث ت)الإتقــاني

، فهــو ذو أهمیــة بالغــة فــي 4"المنحــى العملــي ومراعیــة للفــروق الفردیــة بــین المتعلمــین

معرفــة المقــدار الــذي یراعــى بــه الكتــاب المدرســي الفــروق الفردیــة بــین التلامیــذ، كمــا 

مـین، الأمـر الـذي سیسـاعدنا بـلا یعرفنا على درجة توافق محتوى الكتاب مع قدرة المعل

  . 5شك على إعداد برامج صحیحة لتأهیلهم وإعدادهم

ــار - ــةهمأمعی ــوى ی یمكننــا أن نعــد تصــمیم محتــوى الــنص التعلیمــي  :التعلیمــي المحت

نصـــــا مهمـــــا إذا اشـــــتمل علـــــى مجموعـــــة مـــــن المفـــــاهیم والتعمیمـــــات بالإضـــــافة علـــــى 

  .6علمیة المنشودةمایتضمنه من الحقائق والمعلومات التعلیمیة الت

ویرتكــز هــذا المعیــار علــى وجــود غــرض واضــح : اهتمامــات المــتعلم مراعــاة معیــار-

لـدى التلامیــذ للـتعلم، وذلــك بإعطـائهم فرصــة وإشـراكهم فعلیــا فـي اختیــار الموضــوعات 

، باعتبــار أن وضــوح 7والمشــكلات التــي تنــذرج ضــمن اهتمامــاتهم فــي حیــاتهم الیومیــة

نص التعلیمــي للغــة العربیــة لــه تــأثیره فــي دفــع المــتعلم الغــرض مــن تصــمیم محتــوى الــ

نحو بلوغه، فالعمل من أجل هدف واضح یتجه نحوه المتعلم حتى یبلغـه، غیـر العمـل 

  .8من أجل هدف غیر واضح

  :9ویرتكز هذا المعیار على الآتي: للتعلمالمحتوى التعلیمي معیار قابلیة -



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  268 - 248ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

252 

 

  .دیة للمتعلمینمراعاة النص التعلیمي لقدرات والفروق الفر -

  .اشتمالیة النص التعلیمي على العدید من الأمثلة والنماذج-

مراعاة النص التعلیمي لأسس التعلم، ممـا یجعلـه قـابلاً للعـرض بإحـدى الطـرق التـي -

 :10في خمسة مبادئ هي Thomasحددها الباحث توماس 

دي ومــــن المــــا، .ومــــن البســــیط إلـــى المركــــب، التسلســـل مــــن المعلــــوم إلـــى المجهــــول-

ومـــن الكـــل إلـــى ، الشـــيء الملاحـــظ إلـــى تعلیـــل وجـــوده ومـــن، وس إلـــى المجـــردالمحســـ

  .الجزء

هو الذي یحدد معیار العالمیة مـن خـلال تصـمیم  :المحتوى التعلیمي معیار عالمیة-

ــــوى  ــــد والفعّــــال، للــــمحت الــــذي یشــــمل مشــــكلات عالمیــــة وإقلیمیــــة "نص التعلیمــــي الجی

، وهـذا 11"لمجتمـع الإنسـاني لهـذه المشـكلاتووطنیة، ویعبـر بموضـوعیة عـن مواجهـة ا

مـا یجعـل تنمیـة القـدرة علـى القـراءة الابتكاریــة لـدى المتعلمـین أمـر مرغـوب فیـه، لأنهــا 

تساعدهم بلا شك في مواجهة مشـكلاتهم ومشـكلات مجـتمعهم بكفـاءة، وتطـور حیـاتهم 

  .12إنتاجهم المعرفي والإبداعيوتنمي 

تلـــك المعـــاییر التـــي تـــدور حـــول وهنـــاك مـــن یضـــیف معـــاییر أخـــرى ، منهـــا   

الأهــداف التعلیمیــة، ومحتــوى الكتــاب المدرســي، وطریقتــه فــي عــرض المــادة العلمیــة، 

وأسلوبه اللغوي، وطریقته في التقویم، وتنظیمه ومدى ارتباطه بالمنهاج، نحاول تبیینها 

  :13وفق الآتي

ة فـي الـدروس، الأهداف التعلیمیة؛ وهو أن تلتزم كتب العربیة بأهداف تربویة واضح-

بل الأجدر أن تكون الأهداف عملیة تتماشى مع طبیعة البیئة التي یتعلّم فیها التلمیذ، 

دون إغفال مبدء جعـل الأهـداف مرنـة وقابلـة للتغییـر وفـق المسـتجدات التـي تطـرأ مـن 

  . حین إلى حین على العملیة التعلیمیة
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ب المدرســي ومضــمونه محتــوى الكتــاب المدرســي؛ لابــد مــن النظــر عنــد تحلیــل الكتــا-

هل تتناسب مادة هذا المحتوى مع مشاهدات : ومحتواه إلى الإجابة عن الأسئلة الآتیة

التلامیــذ وخبــراتهم الیومیــة التــي یمــرون بهــا؟ هــل یوجــد تسلســل فــي بنــاء موضــوعات 

الكتــــاب؟ وهــــل هــــذه الموضــــوعات علــــى درجــــة مــــن درجــــة عالیــــة مــــن الموضــــوعیة 

  .والحداثة؟

عرض المادة التعلیمیة؛ وذلك بالنظر إلى طریقة الكتاب المدرسي  طریقة الكتاب في-

موضــوع التحلیــل فــي عرضــه للمــادة التعلیمیــة، مــن حیــث ســهولة الأفكــار ووضــوحها 

مــثلا؟ أو فــي طریقــة عمــل الكتــاب علــى تــدریب التلامیــد علــى التفكیــر العلمــي الســلیم؟ 

اصـــر التشـــویق وهـــل هنـــاك تكامـــل معرفـــي بـــین موضـــوعات الكتـــاب؟ وهـــل هنـــاك عن

  ..والطرافة یمكن للتلامیذ ملاحظتهما أثناء عرض المادة التعلیمیة؟

ـــتعلم   - ـــى قـــدر كبیـــر مـــن الأهمیـــة، بحیـــث لا یمكـــن أن ی الأســـلوب اللغـــوي؛ هـــو عل

التلامیذ من كتاب تكثر فیه الأخطاء اللغویة والنحویة والإملائیة، كما أنه لا یمكن أن 

ســلوب، كثیــر التكــرار دون فائــدة، لا ترقــى لغتــه إلــى نعلّــم تلامــذتنا مــن كتــاب ركیــك الأ

  .المستوى المطلوب

تنظــیم الكتــاب المدرســي؛ الأجــدر أن ینظــیم المنهــاج والكتــاب المدرســیان علــى أســس -

عمودیـــــة وأفقیـــــة مـــــن التنظـــــیم؛ أمـــــا التنظـــــیم العمـــــودي فیكـــــون بمراعـــــاة العلاقـــــة بـــــین 

في مـدة زمنیـة محـددة، وأمـا التنظـیم  النشاطات والفرص التعلیمیة التي یمكن القیام بها

ـــى أســـاس مراعـــاة العلاقـــة بـــین النشـــاطات التعلیمیـــة والمواقـــف فـــي  الأفقـــي فیكـــون عل

  .14المدرسة وخارجها

مدى ارتباط الكتاب المنهاج؛ وذلك أن التحلیل الصحیح للكتاب المدرسي یقفنا علـى -

مــن جملتهــا الكتــاب مــدى ارتبــاط الكتــاب المدرســي بالعاصــر المكونــة للمنهــاج، التــي 
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المدرســـي، والوســـائل والأســـالیب وطـــرق التقـــویم، إلـــى أن الكتـــاب المدرســـي الجیـــد هـــو 

  . الذي یرتبط بسائر عناصر المنهاج ومكوناته ارتباطا وثیقا

طرائق التقویم؛ حیث یدور هذا المعیـار حـول الأسـئلة والتـدریبات القائمـة فـي الكتـاب -

راعاتهــا للمســتویات المختلفــة بــین التلامیــذ، مــن حیــث التــدرج فــي صــعوبتها، ومــدى م

ومدى كشفها عن الجوانب المختلفة للعملیة التعلیمیة التعلمیة، دون إغفـال النظـر إلـى 

 ...نوعیة الأسئلة المطروحة، من مقالة، أو مباشرة،

المعـاییر اللغویــة؛ القصــد بهـا تلــك المعــاییر التـي تــدور حــول حقیقـة اللغــة وطبیعتهــا، -

: أن اللغـــة نظـــام مـــن المهـــارات، والمهـــارات لهـــا أشـــكال، وهـــي تتمثـــل فـــي :التـــي منهـــا

المهارات القرائیة؛ التي تعد مجموعة من المهارات التي نمارسها عنـد القـراءة، أو التـي 

والمهــارات الكتابیــة؛ التــي منهــا . تســاعدنا علــى القــراءة الصــحیحة الخالیــة مــن العیــوب

ومهارات ، لكتابة السلیمة على مستوى السطرارة امهارة الخط الجید، مهارة الترقیم، مه

  .المحادثة

وبما أنه للغـة مهـارات فكـان مـن الواجـب التفرقـة بـین المسـتویات الثلاثـة مـن 

دراســـة اللغـــة ؛ المســـتوى الأول الـــذي یهـــدف إلـــى معرفـــة قواعـــد اللغـــة فـــي الأصـــوات، 

وأمـا المسـتوى  .والصرف والنحو وحفظ المفـردات، یمكـن أن نسـمیه بالمسـتوى المعرفـي

الثـــاني فهـــو الـــذي یهـــدف إلـــى ممارســـة اللغـــة تطبیقـــا، فـــي مهاراتهـــا القرائیـــة والكتابیـــة 

وأما الثالث فهو الذي یهدف إلى الجمع بین المسـتویین السـابقین؛ المعرفـي . والمحادثة

  .15ومستوى تكوین المهارات، وهو ما ینعت بالمستوى المتكامل

  :لنصوص اللغة العربیة أساسیات وضع المحتوى التعلیمي -3

إن استراتیجیة تصمیم ووضع أسس المحتوى التعلیمي للنصوص یقتض منا 

مراعــــاة مجموعــــة مــــن الأســــس المعرفیــــة والنفســــیة والاجتماعیــــة، ومــــن خــــلال عملیــــة 
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التكامل بینها ینتج ما یسمى فحـوى المحتـوى التعلیمـي للنصـوص، نحـاول تبیانهـا وفـق 

  :الآتي

ة البعـد النفسـي لتصـمیم ووضـع محتـوى النصـوص التعلیمیـة مراعا :الأسس النفسیة-

محاولـــة جعـــل مـــادة التـــدریس كالنصـــوص والتمـــارین والأســـئلة والتراكیـــب والجمـــل "هـــو 

، لـذا هـو 16"والكلمات متوافقة مع حاجات التلامیذ ومیولهم وخبـراتهم ومسـتوى مـداركهم

مـــن الناحیـــة مـــن الواجـــب علـــى واضـــعي المنـــاهج معرفـــة كیـــف ینمـــو الطفـــل، وتطـــوره 

العقلیة والجسمانیة والخلقیة، والغرض من معرفة تلك المراحـل لأجـل ضـمان الأهـداف 

  .والمواد التعلیمیة والخبرات التربویة التي بدورها تساعد على بلوغ الأهداف

ـــا القـــول إن الاهتمـــام بدراســـة طبیعـــة المـــتعلم هـــو أســـام محـــور  ـــه یمكنن وعلی

تعلم لـــه حاجـــات مرتبطـــة بـــالنمو الجســـمي والعقلـــي العمیلـــة التعلیمیـــة، باعتبـــار أن المـــ

والخلقي لا بد من مراعاتها، ویـتعلم بشـكل أفضـل إذا كـان العمـل منسـجما مـع مسـتوى 

نضجه، مما یجب العمل على تنمیة المیول التي تؤدي إلـى مصـلحة الفـرد والمجتمـع، 

، كمثـل 17تهموأن تؤدي إلى عملیة إشـباع میـول التلامیـذ بحاجـاتهم وقـدراتهم واسـتعدادا

" أن تشــتمل النصــوص علــى إثــارة عواطــف وأحساســیس وانفعــالات التلمیــذ أو المــتعلم 

  .18"كما في عرض القصص، والنصوص الأدبیة، وبعض الحقائق الدینیة

تعــد المعرفـة مــن حیـث علاقتهــا بـالمنهج قــوة مـؤثرة فــي عملیــات :  الأسـس المعرفیــة-

نظمـا فـي بنـاء معـین، لأن أیـة معرفـة مـن بناء المناهج وتطورها، علـى اعتبارهـا كـلاً م

المعارف إلاّ ولها أبعاد ذاتیة وموضـوعیة، ولهـا انعكاسـاتها علـى المـنهج، ومـن واجـب 

المـــنهج أن یهـــتم بذاتیـــة الإنســـان العـــارف ونفســـیته وانفعالاتـــه، وأن یهـــتم أیضـــا بذاتیـــة 

ا، بـل الأحـرى الإنسان العارف ونفسیته وانفعالاته، وأن یهـتم بموضـوع المعرفـة ومجالهـ

  .توضیح الأشیاء التي یكلف الطالب بمعرفتها
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هنــــاك تــــرابط بــــین المــــنهج وخصــــائص المجــــال المعرفــــي؛ فمــــن خصــــائص   

المجــال المعرفــي هــي المعلومــات وطریقــة البحــث واكتســاب المعرفــة، وأن مــن واجــب 

المـــنهج أن یختــــار التفاصــــیل التــــي یدرســــها المــــتعلم بعنایــــة، وأن یــــربط بینهــــا بطریقــــة 

ساعد على تفسیرها في إطار فكري معین یؤدي فیـه الـتعلم إلـى التفكیـر المنـتظم لـدى ت

  :مما یجعله مؤهلا لاكتساب المعرفة التي تتحدد في الأشكال الآتیة. 19التلمیذ

عبارات تلفظیة؛ فیكون قادرا مـثلا علـى تسـمیع مختـارات أدبیـة أو فقـرة مـن كتـاب أو -

  .تعریف معین

عامــة لفقــرة مــا، أو حــدث أو عملیــة، أو جانــب آخــر مــن خبــرة التعبیــر عــن الفكــرة ال-

  .یستطیع الشخص أن یعبر عنها بألفاظ من عنده

تطبیق مبدأ عـام، أو قاعـدة یسـتطیع الشـخص أن یطبقهـا علـى موقـف، أو حالـة، أو -

لكن مقدار الفهم الضروري یؤدي دورا كبیرا في اختلاف هذه الأنـواع . 20مشكلة معینة

الــنص اللفظــي یمكــن تحقیقــه بقلیــل مــن الفهــم وإدراك المعنــى، وذلــك  الثلاثــة؛ فتســمیع

یعتمــد لا محالــة علــى أســلوب ســهل وبســیط یــتلاءم مــع قــدرات المــتعلم ومرحلتــه، ممــا 

  .21یجعل اللغة التعلیمیة الملفوظة تسایر اللغة التعلیمیة المكتوبة

ــة- مــع إلــى لــیس بالضــرورة أن یكــون اخــتلاف المنــاهج مــن مجت: الأســس الاجتماعی

مجتمـــع آخـــر راجـــع إلـــى الاخـــتلاف فـــي النمـــو الجســـمي والنفســـي، وإنمـــا یكـــون نتیجـــة 

اخــتلاف المجتمعــات اختلافـــا ملحوظــا فـــي تراثهــا الاجتمــاعي، وفـــي نظمهــا السیاســـیة 

والاقتصـــادیة، وهـــو أمـــر جـــد طبیعـــي فـــي ارتبـــاط البـــرامج التعلیمیـــة فـــي الواقـــه بهـــذه 

لــذك نجــد . م نشــأتها هــي مؤسســة اجتماعیــةالأنظمــة أمــر طبیعــي، لأن المدرســة بحكــ

التربـــي تهـــدف أساســـا إلـــى تطبیـــع الفـــرد الإنســـاني اجتماعیـــا لكـــي یتفاعـــل بنجـــاح مـــع 

مجتمعه، فالثقافة الاجتماعیـة هـي فـي الواقـع میـراث بشـري، كمـا أن الإنسـان یولـد فـي 

  .22بیئة ثقافیة مثلما یولد في بیئة طبیعیة
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یــة أسســها المجتمــع لاســتمرار إعــداد وبمــا أن المدرســة هــي مؤسســة اجتماع  

الأفــراد للقیــام بمســؤولیاتهم، فمــن الطبیعــي أن تتــأثر هــذه المدرســة والظــروف بــالمجتمع 

والظـــروف المحیطـــة بـــه، لـــذا نجـــد المنـــاهج تختلـــف مـــن حیـــث الشـــكل والمضـــون مـــن 

مجتمع إلى آخر؛ لأن من واجبـات المدرسـة تزویـد التلامیـذ بالقـدر المناسـب مـن ثقافـة 

تمع الذي یعیشون فیه، إذ إن الإنسان وحده القادر على نقلها، واجتماعیة إذ هـي المج

عبـــارة عـــن عـــادات اجتماعیـــة مشـــتركة فـــي جماعـــة معینـــة، فضـــلاً عـــن إنهـــا مشـــبعة 

  . 23لحاجات الإنسان، ومتغیرة ومتطورة ومتكاملة

وعلیـه، فإنـه تصـمیم المحتـوى التعلیمـي للنصـوص اللغـة العربیـة مـن منظـور 

ـــى المختصـــین فـــي وضـــع المنـــاهج الدراســـیة علـــى أن البعـــد  الاجتمـــاعي، یتوجـــب عل

  :24یستمدوا مبادءهم من مصادر رئیسیة مهمة، هي

  .أصول الثقافة العربیة والتراث العربي الإسلامي-

  .واقع الأمة العربیة والتحدیات المعاصرة التي تواجهها-

  .واقع التربیة والمشكلات التي تعاني منها-

  .عالمیة المعاصرة وما تتمییز به من علوم وأفكار إنسانیةالحضارة ال-

  :تصمیم المحتوى التعلیمي للنصوص وفق نظریتي الوحدة والفروع -4

المتضــح أنــه تنــدرج نظریتــان فــي تصــمیم المحتــى، همــا نظریــة الوحــدة ونظریــة الفــروع 

  :نوضحهما على الشكل الآتي

نهـــا وحـــدة مترابطـــة متماســـكة، وذلـــك بـــالننظر للغـــة علـــى أســـاس أ :نظریـــة الوحـــدة-أ

ولتطبیــق النظریــة فــي تعلــیم اللغــة یتخــذ الموضــوع أو الــنص محــورا تــدور حولــه جمیــع 

الدراســات اللغویــة، فیكــون حینهــا موضــوع القــراءة والتعبیــر والتــذوق، والحفــظ والإمــلاء، 

  ...والتدریب اللغوي
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بویــة، كمــا أن النظریــة تعتمــد فــي تعلــیم اللغــة علــى أســس نفســیة، وأســس تر   

وأسس لغویة؛ فمن حیث الأسس النفسیة فأننا نجد فیهـا تجدیـدا لنشـاط التلامیـذ، وبعثـاً 

نــــوع مــــن تكــــرار الرجــــوع إلــــى  -أیضــــا-لشــــوقهم، ودفعــــاً للســــأم والملــــل عــــنهم، وفیهــــا 

وأمـا . الموضوع الواحد؛ لعلاجـه مـن مختلـف النـواحي، وفـي التكـرار تثبیـت وزیـادة فهـم

جــد فیهــا ربطــا وثیقــا بــین ألــوان الدراســات اللغویــة، وكــذا مــن حیــث الأســس التربویــة فن

ضمان للنمو اللغوي عند التلامیذ نمواً معتدلاً، لایطغى فیـه لـون علـى آخـر؛ لأن هـذه 

الألوان جمیعهـا تعـالج فـي ظـروف واحـدة، لا تتفـاوت فیهـا حماسـة المعلـم أو إخلاصـه 

للاســتعمال اللغــوي، لأننــا كمــا تعــد الأســس اللغویــة مســایرة . أو غیــر ذلــك مــن العوامــل

حین نستعمل اللغـة فـي التعبیـر الشـفوي أو الكتـابي إنمـا نصـدر فـي كلامنـا أو كتاباتنـا 

عــن ثقافتنــا اللغویــة وحــدة مترابطــة، نستشــفها مــن خــلال تعبیرنــا بصــورة ســریعة، فیهــا 

  .   25تكامل وترابط

وذلــك أننــا نعمـــد فــي تصــمیم النصـــوص التعلیمیــة ووضــعها إلـــى : نظریــة الفـــروع-ب

ــــر فــــروع، لكــــل فــــرع منهجــــه وحصصــــه؛ مثــــل نصــــوص المطالعــــة،  تقســــیم اللغــــة عب

ومنه یتوجب في تطبیـق هـذه النظریـة أن یعـالج ...والتعبیر، والقواعد، والأدب والبلاغة

ة المقـررة كل فرع من هـذه الفـروع علـى أسـاس منهجـه المرسـوم فـي الحصـص التعلیمیـ

فــي الجــدول الدراســي، ممــا یمككنــا أن نستشــف عــدة فوائــد لهــذه النظریــة فــي اتباعهـــا 

  .  26والأخذ بها في العملیة التعلیمیة

  :تصمیم المحتوى التعلیمي للنصوص في الكتاب المدرسي والذاتیة الثقافیة -5

ــــة، وبــــین  ــــین التــــراث والحداث ــــوازن ب ــــد مــــن هــــذا التصــــمیم أن یشــــمل الت ولاب

ضـــر والمســـتقبل، وبـــین المعطیـــات الفردیـــة والاجتماعیـــة، وبـــین حاجـــات المجتمـــع الحا

  :المختلفة، وغیر ذلك من التوازنات، یمكننا توضیحها حسب الآتي
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وهـو أن یعمـل المنهـاج والكتـاب المدرسـیان علـى إشـباع : التوازن بین التراث والحدثـة-

العربــي الإســلامي، وهــذا  حاجــات التلامیــذ الروحیــة، وعلــى غــرس الانتمــاء إلــى تراثنــا

  .التوازن یعد من سمات الوسطیة والاعتدال

مــن الواجــب عنــد تحلیــل كتــب اللغــة العربیــة، لابــد : التــوازن بــین الحاضــر والمســتقبل-

ـــات  ـــه مـــن التـــوازن بـــین متطلب ـــذي تعمـــل هـــذه الكتـــب علـــى تحقیق مـــن تحدیـــد القـــدر ال

یّـف مـع الأزمـان والأوضـاع الحاضر والمسـتقبل معـاً، وذلـك مـن أجـل جعـل التلمیـذ یتك

  .المختلفة

ولأجـــــل تحقیـــــق التوافـــــق بـــــین الفـــــرد : التـــــوازن بـــــین الحاجـــــات الفردیـــــة والاجتماعیـــــة-

ومجتمعــــه، وبالقــــدر الــــذي لا یتحقــــق فیــــه ذلــــك التوافــــق، یحــــدث الصــــراع بــــین الفــــرد 

ــــد والحســــد  ــــف والانســــحاب والتشــــاؤم والنقمــــة، والصــــراع والحق ومجتمعــــه؛ فســــوء التكی

وغیر ذلك من الصفات السلبیة من شأنها أن تنتج عن عدم وجود توازن بین والعدوان 

  .  27حاجات الفرد والمجتمع

وذلـــك عـــدم التركیـــز أو الاقتصـــار فـــي كتـــب : التـــوازن بـــین فئـــات المجتمـــع المختلفـــة-

المطالعة وخصوصا في المرحلة الابتدائیة على عرض حیاة معیشیة واحدة في الكتب 

ــاة البادیــة فقــط، بــل یجــب المدرســیة، كــأن یكــون ا وفــق تغیــر  –لتركیــز مــثلا علــى حی

المزاوجـــة بـــین حیـــاة البادیـــة ومـــا یعتریهـــا مـــن صـــحراء وحیوانـــات  -الأنمـــاط المعیشـــیة

إلــى عــرض ووصــف مالــه صــلة بحیــاة المدینــة وتطورهــا، حتــى لا نجعــل  28 ...ورمــال

ثـل التمییـز بـین تفكیر التلمیذ منغلقا أو محصورا على جهة معینة، وغیر ذلك كثیر كم

  ... المرأة والرجل، الغني والفقیر

ـــه : التـــوازن بـــین التوجیـــه والاســـتقلالیة- ـــاب المدرســـي علـــى توجی وذلـــك أن یعمـــل الكت

التلامیذ وإرشادهم لاستبصار حقائق كثیـرة، لكـن لا بـد مـن هـذا التوجیـه وذلـك الإرشـاد 

ت عنــــد مواجهــــة مــــن تعویــــدهم علــــى الاســــتقلالیة فــــي التفكیــــر، والاعتمــــاد علــــى الــــذا
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ـــذ الثقـــة بـــالنفس والقـــدرة علـــى  ـــد لـــدى التلامی المشـــكلات والأمـــور الصـــعبة، ومنـــه یتول

  .مواجهة المواقف بشجاعة وثبات، بدلاً من النكوص والانسحاب

وذلــــك أن للمجتمــــع حاجــــات اجتماعیــــة : التــــوازن بــــین حاجــــات المجتمــــع المختلفــــة-

ـــة ودینیـــة، ولغویـــة وع ـــة، غیـــر أن الكتـــاب المدرســـي واقتصـــادیة وسیاســـیة، وأخلاقی لمی

الجیّـــد هـــو ذلـــك الكتـــاب الـــذي یعمـــل علـــى إشـــباع هـــذه الحاجـــات جمیعـــا وفـــق تـــوازن 

لذا وجب على تعلیم التلامیذ وحثهم على الاغتراف من ثقافـة اللغـة . 29مدروس وفعاّل

التــي هــي مدونــة فــي معجمهــا، علــى أن یكــون إدراج المفــردات المعجمیــة فــي المنهــاج 

اً لانتمائها إلى المیدان الثقافي الذي تتُدوال فیه، على أنه یمكننـا تجمیـع اللغوي خاضع

ـــب المعلمـــین  ـــادین المعجـــم الحامـــل لحضـــارة القـــرآن، وهـــو مطل ـــة فـــي می معجـــم العربی

والمتعلمــین علــى حــد الســواء، وبــه یتعــزز وینمــو ذلــك المنهــاج اللغــوي الموجــه للتلامیــذ 

قن أصـــلاً بغیـــر العربیـــة الـــراغبین فـــي بلاشـــك، كیـــف لا وهـــو مطلـــب المســـملین النـــاط

دراســة وتعلـــم العربیـــة لشــدة ارتباطهـــا بـــالقرآن الكـــریم والحــدیث النبـــوي الشـــریف والفكـــر 

  .30التنویري المبني على هذین الأصلین

  :تصمیم المحتوى التعلیمي للنصوص في الكتاب المدرسي وإجراءات تحلیله -6

لبحـث عـن الكیفیـة التـي یمكـن تهدف عملیة تصمیم المحتـوى التعلیمـي إلـى ا   

بها تصـمیم محتـوى المـادة التعلیمـة فـي كتـب اللغـة العریبـة، وذلـك راجـع وضـع أشـكال 

ومخططــات وخــرائط توضــح كیفیــة ترتیــب هــذه العناصــر وتسلســلها بحیــث تــؤدي إلــى 

الــتعلم الهـــادف الـــذي یحقـــق الأهـــداف المنشـــودة، لـــذا فـــإن عملیـــة التصـــمیم تحـــاول أن 

  :الآتیةتجیب عن الأسئلة 

  ما الذي یجب على المتعلم معرفته لكي ینجز المهمة التعلیمیة؟-

  ما الذي یجب على المتعلم معرفته لكي یصل إلى الهدف التعلمي النهائي؟-
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مـا اتجـاه السـیر الـذي یجـب أن یتبعـه أثنـاء تعلمـه لمحتـوى المـادة التعلیمیـة للوصــول -

  .31ة؟إلى الهدف الكلي المنشود في أقل وقت وجهد وتكلف

ومنــه نوضــح أن التســاؤل الأول یتعلــق بتحلیــل محتــوى الإجــراءات، وهــذا مــا 

یسمى بتحلیل المهمة لمعالجة المعلومات، بینما یتعلق التسـاؤل الثـاني بتحلیـل محتـوى 

ــــل الهرمــــي للمهمــــة، ویتعلــــق  ــــائق، وهــــو مــــا یســــمى بالتحلی ــــادئ والحق المفــــاهیم، والمب

  .لث فیتعلق بكیفیة تنظیم محتوى المادة التعلیمةوأما التساؤل الثا. بالمهارات العقلیة

وإذا بحثنــا فــي هــذا الجانــب أكثــر، فســنجد أن بعــض المهمــات التعلیمیــة فــي 

تصمیم المحتوى التعلیمي للنصوص یتطلب التحلیلین معاً؛ الإجرائي والهرمـي، وغالبـا 

ث الـذي ما یحدث ذلك في تعلم المهارات النفس حركیة، وهنا من یضیف التحلیل الثال

  .32یدعى بالتحلیل الانتقالي الجامع بین التحلیلن السابقین

  :تنظیم المحتوى التعلیمي للنصوص في الكتاب المدرسي -7

وذلك أن یتختار المعلم طریقة یراها مناسبة للتنظیم، باعتمـاده علـى الشـروط   

، ومنهــا التعلیمیــة التــي یتعامــل معهــا والمتغیــرات المــؤثرة علــى علــى العملیــة التعلیمیــة

  :نجد

نــوع المحتــوى التعلیمــي المــراد تنظیمــه، هلــى هــو محتــوى تغلــب علیــه المفــاهیم كمــادة -

ـــــاریخ، أو  ـــــائق كمـــــادة الت ـــــة الریاضـــــیة، أو الحق ـــــاء، أو الإجـــــراءات كمـــــادة التربی الأحی

 .بالأحرى هل یتعامل المصمم التعلیمي مع مادة علمیة أو أدبیة؟

  .كبیر، أو متوسط، أو صغیر الحجم؟حجم المحتوى التعلیمي، من حیث إنه -

نوع الهدف التعلیمي المتوقع من المتعلم أن یظهره، أهو هدف على مستوى التـذكر، -

أو أنــه یتعلــق بالمعلومــات اللفظیــة، أو المهــارات الذهنیــة، . أو التطبیــق، أو الاكتشــاف

  . أو الحركیة، أو أنه هدف ینمي التفكیر والمعرفة، أو الفهم والاستیعاب؟
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مراعـــاة خصــــائص الفــــرد المــــتعلم كمســـتوى ذكائــــه ، واســــتعداداته، وقدراتــــه، وعمــــره، -

  .ونضجه، وخلفیته التعلیمیة والاجتماعیة، ومستوى دافعیته

مراعـاة الشـروط المادیــة للبیئـة التعلیمیــة، مـن حیـث الغنــى والفقـر مــثلا، ومـدى تــوافر -

ت والمعوقــات التــي تواجههــا، الوســائل والأجهــزة التعلیمیــة فیهــا، وإمكاناتهــا، والصــعوبا

  .33إلى غیر ذلك من العوامل

لــذا وجـــب علـــى المصــمم التعلیمـــي أن یأخـــذ بعــین الاعتبـــار تلـــك المتغیـــرات   

أثناء تنظیم المحتوى التعلیمي، لأن نجاح العملیـة التعلیمیـة مرهـون بالقـدر الـذي تحـدد 

  .فیه الشروط التعلیمیة، والظروف التعلیمیة والأهداف التعلیمیة

  :تصمیم محتوى النصوص التعلیمیة للكتاب المدرسي في الشكل والمضمون -8

یعــد تصــمیم نصــوص القــراءة ذا أهمیــة كبیــرة فــي الرفــع مــن درجــة المقروئیــة         

لــــدى المتعلمــــین وتكمــــن أهمیــــة التصــــمیم هــــذه فــــي تنظــــیم الأفكــــار علــــى الصــــفحات 

ـــى أن ردود فعـــل  Garofalo)1988(وقـــد أشـــارت جاروفـــا لـــو. المطبوعـــة للكتـــاب إل

معلومات القارئ التـي یـدركها، ثـم علاقتـه بـالنص المقـروء :القارئ یحددها عاملان هما

كمــــــا تــــــرى أن وضـــــوح الخــــــط والرســــــومات التوضــــــیحیة والألــــــوان 34شـــــكلاً ومضــــــموناً 

والمفردات ومستوى صعوبة المفاهیم والتراكیب اللغویة وتنظیم المعلومـات قـد یكـون لـه 

  .35ب في قراءة النصر على أداء الطلاتأثی

تكییـف عناصـر تصـمیم الـنص لضـمان تنشـیط مـا لـدى "لذا كان من الضـروري       

الطالـــب مـــن معلومـــات بحیـــث یمكنـــه اســـتیعاب المعلومـــات الجدیـــدة فـــي الـــنص وذلـــك 

بتنظیمهــا وإبــراز جوانبهــا المهمــة عــن طریــق العلامــات اللغویــة والطباعیــة والرســومات 

،وقـــــد وجـــــدت راســـــتد  36"ســـــهل فهـــــم الـــــنص المقـــــروءوالصـــــور التوضـــــیحیة بطریقـــــة ت

أن الكتاب المدرسي الـذي یراعـي  Rusted and Hodgson) 1985(وهوجسون 
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مصــاحبة الصــورة للقصــة المقــروءة قــد یســاعد علــى تــذكر القصــة  لــدى التلامیــذ كمــا 

  37أثبتت الدراسات التي قامت بها

جیاً فـي النمــو والتطــور ویقـر علــم الــنفس أن حاسـة البصــر عنــد الطفـل تأخــذ تــدری     

فتصبح بذلك الحاسة الأولى التـي یعتمـد علیهـا فـي اكتسـاب . تبعا لتطور الطفل ونموه

؛  فبـالنظر إلـى كـل نـوع مـن أنـواع الصـور المجسـدة فـي  38المعرفة النصیة و خبراتها

النص نجد أن له میزة تربویة خاصة، فالصور الفوتوغرافیة و الرسوم المبسطة المعبرة 

ــالواقع الحســي فتعمــل علــى تثبیتــه ودوام تــذكره، وهــي تســتخدم تــربط م وضــوع الــنص ب

أمــا الخــرائط والرســوم . كــذلك فــي تسلســل حــدث مــن الأحــداث أو قصــة مــن القصــص

أمــــا الرســـــوم . البیانیــــة فإنهــــا توضــــح العلاقــــة بــــین الأشــــیاء والمعــــاني خیــــر توضــــیح

  .39الكاریكاتوریة فتصور الأفكار تصویراً یتمیز بالطرافة

: ترافـــــق الصـــــور دائمـــــاًَ◌ الـــــنص، والعلاقـــــة بینهمـــــا وثیقـــــة"وفـــــي كتـــــب الأطفـــــال      

وبـدون ذلـك . فالتصویر یجسد مـا یقولـه الـنص ، والـنص بـدوره یشـرح الصـورة ویكملهـا

أي یجـب أن تتـولى الصـورة نقـل . فإنها تصبح صورة ملتبسـة المعـاني متعـددة الطـروح

بـل هـي الفكـرة . الصـورة تجسـید للـنص ونفهم من هذا أن  40".النص وحكائیته"معاني 

العامة لموضوع النص التي تستطیع أن تعوض بشكل مـن أشـكال الـنص وهـي تكتفـي 

بــذاتها بالنســبة للأطفــال الــذین لا یعرفــون القــراءة والــذین یســتطیعون تمییــز كتــاب عــن 

  . 41الآخر من خلال صور الغلاف التي تحل محل عنوانه

عرضـاً مفصـلاً لمعـاییر تصـمیم دروس القـراءة ' جرفوقدمت الباحثة سعادة ال        

  :تمثلت في الآتي 

وتتمثـل فـي اسـتخدام قائمـة محتویـات الـدرس، : معاییر مرتبطة بمكونات درس القراءة 

وعناصــــر تمهیدیــــة تســــبق الــــنص المقــــروء، نحــــدد مــــن خلالهــــا أهــــداف درس القــــراءة 

یــل الــنص، بالإضــافة إلــى والمهــارات التــي یجــب علــى التلامیــذ التــدرب علیهــا عنــد تحل
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اســتعمال عناصــر ســابقة كالأســئلة والصــور وشــرح المفــردات وقائمــة للأفكــار المتعلقــة 

  .بالنص ومخططات هرمیة وبیانات توضیحیة

كمـــا أن هنـــاك معـــاییر یجـــب مراعاتهـــا كونهـــا تمـــنح شـــكل المحتـــوى جمـــالاً           

ثـــل فـــي اســـتخدام مســـاحة ورونقـــاً یجـــذب القـــارئ للمقـــروء ویجعـــل الـــنص مفهومـــاً وتتم

متوسطة للصـفحة مـع هـوامش عریضـة لهـا وخلفیـة لهـا مـن العـرض مـا یناسـب الـنص 

مســاحة تســاعد علــى قراءتــه، ویضــاف إلــى ذلــك تلــك العلامــات التنظیمیــة التــي تبــرز 

  .العناوین الرئیسة والفرعیة للنصوص

الطول وترك  ومن المعاییر كذلك وضع أرقام للفقرات واستخدام أسطر مختلفة        

مســـافة بـــین أســـطر الـــنص وعنـــاوین هاتـــه النصـــوص وتوحیـــد مقاســـات الخطـــوط فـــي 

الكتــاب وجعلهـــا مختلفـــة فـــي بـــاقي الصــفوف واســـتخدام خطـــوط مائلـــة ووضـــع خطـــوط 

التــي تكتسـي أهمیـة فــي الـنص، ذلـك مـا لــم نجـده فـي كتــاب , تحـت الكلمـات المبهمـة ا

اذاة الـــنص وهـــو الجـــزء الـــذي الســـنة الأولـــى متوســـط،ة كمـــا یجـــب وضـــع الصـــور بمحـــ

  . ترتبط به أو جعلها في الصفحة المقابلة له 

أمـــــا المعـــــاییر الجمالیـــــة التـــــي تعـــــد جـــــزءاً مـــــن تصـــــمیم الـــــنص فقـــــد جعلهـــــا          

المختصـــون متمثلـــة فـــي اســـتخدام الصـــور والرســـومات والأشـــكال الواضـــحة التـــي یفهـــم 

لكتـاب وإن كـان فـي ذلـك زیـادة مدلولها دون الحاجة إلـى تعلیـق مـن المعلـم او واضـع ا

صـــورملونة  ورســـوم تخطیطیـــة، وخـــرائط توضـــیحیة، (فضـــل مـــع وجـــوب تنوعهـــا بـــین 

ولا یغفـــل المصـــمم أن یســـتخدم خطوطـــاً ملونـــة تختلـــف ألوانهـــا حســـب ) ورســـوم بیانیـــة

حاجة المتعلم لما وضعت له، ویجب كذلك أن نراعي الورق الذي استعمل في الكتاب 

یكـــون ورقـــاً صـــقیلاً یســـاعد علـــى القـــراءة ویحفـــظ الكتـــاب مـــن فالدارســـون یفضـــلون أن 

  .التمزق ویجذب المتعلم للمحتوى المعرفي المراد تدریسه
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ـــى الأســـس النفســـیة والتربویـــة            والواجـــب معرفتـــه أن هـــذه المعـــاییر قامـــت عل

قبـول  والفلسفیة المذكورة سابقاً والتي تراعي حاجات المتعلم ومیوله الذاتیة والذوقیة في

  .الأشیاء، فعدم الاهتمام بها یؤدي إلى نفوره من محتوى الكتاب المدرسي

  : خاتمة -9

لقـــد توصـــلنا مـــن خـــلال دراســـتنا إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج نحصـــرها فـــي النقـــاط      

  :الآتیة

  .تبدو عملیة وضع النصوص وتصمیمها تفتقد إلى الدقة في الوضع-1

ا ما جعـل مصـممي الكتـاب یغلبـون نوعـاً غیاب المساواة في وضع النصوص، وهذ-2

من النصوص ویهملون ذكر الأنـواع الأخرىـذلك مـا تجلـى فـي ظهـور الـنص الأدبـي و 

 .غیاب النص القرآني الذي جاء وروده مرة واحدة

 .نجد معظم النصوص لا تلبي حاجات التلامیذ ومتطلبات العصر الذي یعایشونه-3

لم بشـيء مـن المبالغـة مهمـلاً فاعلیـة المـادة وجدنا المنهاج یصب تركیزه على المتع-4

المعرفیــة التــي تتشــكل منهــا النصــوص التعلیمیــة فــي إثــراء الحصــیلة اللغویــة والمعرفیــة 

 .للمتعلم

الخلــط فــي اســتعمال الطرائــق التعلیمیــة التــي تعتمــد فــي تحلیــل محتــوى النصــوص -5

، كونهــا بنیــت علــى وإهمــال بعضــها مثــل الطریقــة التكاملیــة التــي تبــدو مناســبة للتحلیــل

 .نقائص الطریقة الاستقرائیة التي جاء بها المنهاج دون معرفة بعیوبها

غیــاب النصــوص الحواریــة الــذي یبــدو واضــحاً فــي بعــض الكتــب التعلیمیــة، وهــي -6

التـي الإسلامیة المبنیـة علـى الحـوار،  النصوص التي تعبر عن الذاتیة الثقافیة العربیة

  .ول بین أفراد المجتمعربیة التدابدورها تمنح الع

  :الهوامش
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